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ستـشــرق شمـس العـراق علـى الـرغـم من محـاولات قـوى
الظلام في تـصعيـد عـمليـاتهـا الارهـابيـة الـتي تـستهـدف
المــــدنـيـين وعـنــــاصــــر الـــشــــرطــــة والامـن لــــوأد العــملـيــــة
الـديمقــراطيــة التـي تبـدأ اولــى خطـواتهـا نهـايـة الـشهـر
الجـاري بــانتخـابـات عـامـة تـشكـل نقطـة تحـول كبـرى في

تاريخ العراق.
عـــراق بلا انـتخـــابـــات عــــراق بلا امل، وقـــد قـبل الـــشعـب
التحـدي وهــو مصـمم علـى هـزيمـة الارهــاب مهمـا عـاث
فــــســـــادا ودمـــــارا، ولــن تـــــرهـــبه الـــتهـــــديـــــدات بــتـفجــيـــــر
الانـتخــابــات ولن تـثنـيه الهـجمــات الــوحــشيــة، والـشـعب
العـــراقـي، )شعـب نـــادر بـين الأمم( كـمـــا يقـــول د. شـــاكـــر
الـنابلسـي، للمرة الاولـى في التاريخ الانـساني نـرى شعبا
عظيما كالشعب العراقي يصّر هذا الاصرار العنيد على
الــــديمقــــراطـيــــة وعلــــى الحــــريــــة وعلــــى شــــرعـنــــة هــــذه
الــديمقـــراطيــة ونــرى بــالمقــابل هــذا الارهــاب الــذي فــاق
الخـيال الـسينـمائـي للوقـوف في وجه هذه الـديمقراطـية

والحرية )جريدة السياسة 2004/12/26(
نعم سيذهب جميع أبناء العراق المخلصين الى صناديق
الانتخـابات غيـر آبهين بقـوى التخلف التـي تنشـد عراق

صدام حسين.
لقــد نـــادت مجـمــوعــة مـن القــوى الاصــولـيــة المـتـخلفــة
بمقـاطعــة الانتخـابـات لأن الـديمقــراطيـة )كفـر( وحـكم
الـشـعب لـنفــسه )شــرك(، وهـــددت من يـنتـخب او يــرشح
نفـسه بــالقـتل لأنه )مـرتـد( حـسـب زعمـهم، وهــؤلاء من
الـعبـث منــاقـشـتهـم. ولكـن هنــاك قــوى اخـــرى متـشــددة
تقـاطع الانتخابـات لعدم مـشروعيـتها في ظل الاحتلال.
ولهـؤلاء نقـول: لمـاذا لا تكــون الانتخـابـات بمـا تفـرزه من
حكـومة مـنتخبـة ودستـور ومجلس نـيابـي طريقـا لإنهاء
الاحـــتلال طـــبقــــــا لقـــــرار مـجلــــس الامــن؟ ألــم يـــــذهــب
الـيــابــانـيــون والالمــان الــى صـنـــاديق الانـتخــابـــات في ظل
الاحـتلال؟ ألـم تجــر الانـتخــابــات في جـنــوب افـــريقـيــا -
نــاميـبيـا - عـام 89 في ظل سـلطـات الـتمـييـز العـنصـري؟
ألم تجـر )تـيمـور( و)أنغـولا( و)كـوسـوفــو( انتخـابـاتهـا في
اجواء الاضطـرابات؟ ألـم ينتخب الفلـسطيـنيون في ظل
الاحــتلال؟ بل ان انـتخـــابـــات المجلــس الـتـــأسـيــسـي عـــام
1924 الـــــــذي وضـع الـــــــدســتـــــــور الـعـــــــراقــي تمــت في ظـل
الاحــتلال!! هــنــــــاك الآن ضغـــــوط مــتـــــزايـــــدة لــتـــــأجــيل
الانتـخابـات بذريـعة تـدهور الاوضـاع الامنيـة في المنـاطق
الـسـنيـة، والحــزب الاسلامي العــراقي بعـد ان شـارك قـرر
الانـــسحـــاب - رضـــوخـــا لــسـطـــوة الارهـــاب -، وقـــد رحـب
اسلاميـو الاردن وفـرحـوا كثيـرا، مـؤكـدين ان ذلك يـطعن
في شــرعيــة الانتخـابـات ولهـؤلاء نقـول ان عـدم مـشـاركـة
جــــزء مــن الهـيـئــــة الـنــــاخـبــــة لا يـــطعـن في الـــشــــرعـيــــة
فــالانتخـابـات صـحيحـة بمـن حضـر، ولـو كـانــوا اقل من
النـصف. ثم إن الانتخـابات العـراقية بـالقائمـة النسـبية
غيـر المـشـروطــة وغيـر المــرتبـطـة بـالـدوائـر الانـتخــابيـة.
ولــذلك يمـكن ان نجـد في القــائمـة الـواحـدة شخـصيـات
تـنـتـمـي الـي دوائــر انـتخــابـيــة بــالــرغـم مـن عــدم اجــراء
انـتخابـات فيهـا مثل الـرمادي او الـفلوجـة وغيـرهمـا من
مـدن الــدم والنـار الـتي يمـكن تــأجيـل الانتخـابــات فيهـا،
ــــــــة الـــتـــي ارتـــــضـــت ولا يمــكـــن مـــــصــــــــادرة رأي الاغـلـــبـــي
الانـتخــابــات في مــوعــدهــا. وهـنــاك الآن )7500( مـــرشح
يمثلون )111( كيانا سياسيا، اي اغلبية ولا يجوز لأقلية
مهـمـــا كـــانـت مـبــــرراتهـــا فــــرض رأيهــــا علـــى الأكـثـــريـــة.
وسلبيات التأجيل اكبر من ايجـابياته، فهناك مصداقية
الحكــومــة العـــراقيــة الـتي سـتكــون علــى المحـك، وهنــاك
احـتــــرام الالـتــــزام الــــدولـي، فـــضلا عــن انه لا ضـمــــانــــة
بـتحــسن الحـالـة الامـنيــة في فتــرة التـأجـيل، وقـد تـزداد
ســـوءا، كـمـــا انه لا نـيـــة للـمقـــاطعـين بـــالـتـــراجع، ثـم ان
اجــراء الانـتخــابــات في مــوعــدهــا، ضــرورة لمـنع اسـتمــرار
دوامة العـنف، وقد يفسـر التأجيـل بأنه انتصـار للارهاب
مما سيـزيده سطـوة، بينمـا المطلـوب مواجهتـه وهزيمته،
بـــالاضـــافـــة الـــى ان الـتـــأجــيل يحـــدث فـــراغـــا دسـتـــوريـــا
لانـتهـــاء ولايـــة الحكـــومـــة الحـــالـيـــة بـنهـــايـــة 31 كـــانـــون

الثاني.
وحيث لـم تنجح ذريعة الاوضـاع الامنية في الـتأجيل ولا
تــــوجــــد ضـمــــانــــة بمـــشــــاركــــة المقــــاطعـين او المــطــــالـبـين
بــالتـأجـيل، ظهـرت في الآونــة الاخيــرة ذريعـة اخــرى هي
صيحـات تحـذيـر وخــوف من فقـدان الهـويـة العــربيـة في
الـطرق بـسبب الـتأثيـر الايرانـي في طائفـة من الشـيعة!!
العـــروبـــة في خـطـــر!! وهـنـــاك مـــؤامـــرة هلالـيـــة ايـــرانـيـــة
تــزحف علـى العـراق!! هكـذا حـذر الكــاتب إيـاد ابـوشقـرا
)الـشرق الاوسـط 12/26( مذكـراً: ألم اقل لكـم لا تزيـلوا
صـدام بـالقــوة!! "عجبــا. هل بلغ الاسفـاف ان نـشكك في
الهـويـة العــراقيـة؟ الــشيعـة العــراقيـون هـم اكثــر النـاس
حرصا عـلى عروبـة بلدهـم، فلم اثارة مثل هـذه الدعوات
الــبغـيــضــــة؟ وعــــروبـــــة العـــــراق راسخــــة رســــوخ الجـبــــال
بـالتـاريخ والثقـافة فلـم تلك الصـيحات المـذعورة؟ هـاتوا
شعـبا او بـلدا فقـد هويـته نتيجـة تغيـر اوضاع سـياسـية؟
هـؤلاء الذين يتبـاكون الآن على عـروبة العراق ايـن كانوا
والشعب العراقي يذبح ويشرد في اركان الارض بحثا عن
مـأوى وهربـا من بطـش النظـام الظـالم؟ من الـذي يقدر
على الغاء الهـوية او طمسهـا؟ اتركوا العـراقيين وشأنهم

فهم احرص على هويتهم.
لقــــد كــــان الأجـــــدر بهــــؤلاء المحــــذريـن والخـــــائفـين مـن
سيطرة الـشيعة على البرلمان والحـكومة اقناع المقاطعين
من الــسنــة العــرب بــالمـشــاركــة في الانـتخــابــات بـــدلا من
تـــــسخــيـــــر الاعـلام العـــــربـــي والفـــضـــــائــيــــــات العـــــربــيـــــة
لـتــشجـيعهـم علـــى المقـــاطعـــة وتمجـيــد عـملـيـــات القـتل
والخـطف والتــدميـر بـاعـتبـارهـا مقـاومـة وطـنيـة. ولقـد
سعـت الــــولايــــات المــتحــــدة كـثـيــــرا طــــالـبــــة مـن الــــدول
الخليجيـة والعربية اقناع المقاطعين بالمشاركة ولكن دون
جدوى. لا حل الآن الا بـتوجيه الجهـود لممارسـة قدر من
الـضغـط علـى المقـاطعـين للمـشـاركـة الفـاعلــة، التــأجيل
غـيـــر وارد الآن لأنه بـبــســـاطـــة يعـنـي تقـــويـض الجـــدول
الـزمني المتفق عليه دوليا عبـر قرار 546 لإكمال العملية
الـسيـاسيـة، وبـالتـالي تـأخيـر خـروج القـوات الـدوليـة قـد
يكـــون مـن بـين الحلـــول المــســـاعـــدة، تخـصـيــص مقـــاعـــد
معينة للسنة العـرب في الجمعية وتخصيص مواقع لهم
في الحكـومــة الانتقـاليــة، يجب تـأكيـد انه لا خـوف علـى
العـروبــة في العــراق مهمـا كــان نفـوذ ايـران وتــأثيـرهـا في
الـساحـة هي او غيـرها، وكمـا يقول د. وحـيد عبـد المجيد
ان هـــذه انـتخـــابــــات لهــــا مهـمــــة محـــددة وهـي انـتخـــاب
جمعية مـؤقتة لاعـداد دستور فـاذا ضمت الجمعيـة نوابا
مـن مختلف الـعراق فهـذا يكفـي للاطمئـنان الـى سلامة
عمـليــة اعــداد الـــدستـــور، حتــى لـــو لم تـسـمح الـظــروف
الامنيـة في اجـراء انتخـابـات في بـعض المنـاطق ولان هـذا
الـــدسـتـــور ســيخــضع لاســتفـتـــاء عـــام وســتكـــون هـنـــاك
انتخـابـات ديمقـراطيـة كـاملـة بنهـايـة عــام 2005 ستكـون
الفـرصـة متـاحـة للجـميع للـمشـاركـة. ومهمـا يكن فعـدم
مشـاركة قلة مـن السنة العـرب لا تؤثر في الهـوية، وادعاء

الخوف على العروبة مرفوض.
دعــوا العـراقـيين يـختــارون، وهم ادرى بمـصــالحهـم، وهم
احـــــرص علــــى هــــويــتهـم. ومـن يــــرد المـــشــــاركــــة في صــنع
مـستقبل العراق فلـيفعل، ومن يرد المقاطعـة فهذا شأنه،

وهو يتحمل مسؤولية موقفه. 
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زاوية

العروبة في خطر: ذريعة
لتأجيل الانتخابات العراقية

د. عبد الحميد الأنصاري

لا يـكف وزيــــر الــــدفـــــاع العــــراقـي
المــؤقـت عـن تهــديـــداته الـبــائــســة
المتــسمــة بــالعـنجـهيــة ومخــالفــة
قـــــواعـــــد العــمل الـــــدبلـــــومـــــاســي
والقــــوانـين الــــدولـيـــــة. فهــــو، مـن
جــــانــب، يهــــاجـم ســــوريــــا وإيــــران
ويــتهــمهــمـــــا بـــــدعــم الإرهـــــاب في
العـراق بـالمـال والـرجـال والـسلاح
ويطـالـبهمـا بـإيقـاف هـذا الــدعم
ويحملهمـا مسـؤوليـة المشـاركة في
قــتـل العــــــراقــيـــــــات والعــــــراقــيــين
والـــتخــــــريــب وعــــــدم الاســـتقــــــرار
الجاري في العراق. إلى هنا يمكن
الاتفـاق معه على إدانة أي تدخل
في شــــــــؤون العـــــــراق الــــــــداخلــيـــــــة
ورفــــــض دعــــم الإرهـــــــــــاب، وكـــــــــــذا
المـطــالبـة بــإيقــاف كل ذلك، إذ أن
هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن الـــشــــواهــــد
والمعـلومـات التي تـدل علـى وجود
مـــثـل هـــــــذا الـــتـــــــدخـل والـــــــدعـــم
للإرهــابـيـين الـبعـثـيـين مـن فلــول
الـنظـام الـسـابق والقـوى الأخـرى
المتحالفة معها، بغض النظر عن
مــــــــدى عـلـــم أو عــــــــدم مـعــــــــرفــــــــة
الحكـومـتين الـسـوريـة والإيــرانيـة
بـــــذلـك. والـكــثــيـــــر مــن الـكــتـّــــاب
الـعـــــــراقــيــين أشـــــــاروا إلـــــــى هـــــــذا

القــــــادمــــــة. ولـكـــن العـكـــــس هــــــو
الصحيح تمـاماً، وسيكـون في غير
صـــالح القــائـمــة الـتـي يـتــزعـمهــا
رئيــس الجمهـوريـة المــؤقت، الـذي
كـانت تـصريحـاته إلى الآن جـدية
وعـقـلانــــيــــــــــــة وذات مــــــضــــمــــــــــــون
ديمقـــراطي ويــسعــى إلــى الــسلام

وليس إلى الحرب. 
إن الأفضل لوزيـر الدفاع أن يبذل
المــــــزيــــــد مـــن الجهــــــد لمـكـــــــافحــــــة
الإرهـــاب وضـبــط نقـــاط الحـــدود
بـــين الـعـــــــراق وإيـــــــران وســـــــوريـــــــا
ــــــــــــــــدلاً مــــــن والأردن والخــلــــــيــج ب
التهديد بـاستخدام القوة والقتل
والتخـريب في بلـدان أخـرى. كلنـا
يعــرف أن وزيــر الــدفــاع سـتـنـتهـي
مهـمـته مع انـتهــاء الانـتخــابــات،
وبالتالي  لـن يملك الوقت الكافي
لممـارسـة تهـديـداته، ولـكنه يعـطي
الحجــــة لاتهــــام العـــراق بــــالعــمل
ضـد الــدولتين وممـارسـة الإرهـاب
ضـــــــدهــمـــــــا، إن وقـع أي اعــتـــــــداء
عليهما مـن قوى سياسـية محلية
أو إقلــيــمــيــــــة مــثـلاً وبعــيــــــداً عــن
مـشـاركـة العـراق. ونــأمل أن يكـون
لنـا وزيـر دفـاع أكثـر نضجـاً ووعيـاً

مما لدينا الآن.
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الـــسـيــــاســــة لـيــــس مع الجـيــــران
المخــطـئـين مـثـلاً، بل مـع القـــــوى
الداخلية عند الاختلاف أيضاً.  
إن علــى الــسيــد وزيــر الــدفــاع، إن
كـــان يـــريـــد أن يعـبـــر عـن الـــرؤيـــة
الجديدة للمجتمع العراقي رؤية
ديمقــراطيـة ومـؤسـسيــة، أن يكف
عن ممـارســة سيـاسـات وأسـالـيب
التهـديد والـوعيد غيـر العقلانية
وغير السليمة والبعيدة عن رغبة
الـــشعــب العــــراقـي وتــطـلعــــاته في
العيش بـأمن وسلام وصـداقة مع
جـيــــرانه، وهــي نفـــس الــــذهـنـيــــة
الــتــي تـــــســبــبـــت في إشعــــــال نــــــار
الحــرب العـــراقيــة - الإيـــرانيــة في
فـتــــرة حـكـم الــــدكـتــــاتــــور صــــدام
حــــســـين، علـــــى ســبـــيل المــثـــــال لا

الحصر. 
لا أشـك في أن عــــدداً مـن الـنــــاس
يـفكــرون تمــامــاً كـمــا يـفكــر وزيــر
الـــدفــــاع العـــراقـي المـــؤقــت، ولكـن
هـؤلاء أقلية صغيـرة لا يعتد بها.
ـــــــــــــى المجـــــتـــــمــع أن يــلــفــــــــظ وعــل
أسـاليبهـا في التفكـير والحكم. أن
الــوزيــر يعـتقـــد، ومعه مـجمــوعــة
صغـيـــرة،  بـــأن تـصـــريحـــاته هـــذه
ستـنفعه في الجــولــة الانـتخــابيــة

ـ

على فـشله وفشل وزيـر الداخلـية
والحكــومــة العـــراقيــة المـــؤقتــة في
الــسـيــطــــرة علـــى الأوضــــاع علـــى
الـــرغـم مـن الـتعــــاون الكـبـيـــر مع
قــــــــوات الاحـــتـلال الأمــــــــريــكـــيــــــــة
والـبــــريــطــــانـيـــــة وبقـيـــــة القــــوات
الأجــنــبــيـــــــة. إنه فـــــشـل ذريع لأن
الحكومة لم تـستطع كسب الرأي
العـــام العـــراقـي إلـــى جـــانـبهـــا في
مكـافحـة الإرهـابـيين إلـى الآن، إذ
لا يــــــــزال الــــــشـعـــب يـعــــــــانـــي مـــن
مــشـكلات عــويـصــة في الخــدمــات
العـامـة وفي الحـصــول علـى عـمل

وضمان العيش الكريم. 
4- عــدم وجــود سـيــاســـة واضحــة
وملـزمـة لأعضـاء الحكـومـة، علـى
الــــــــرغـــم مـــن احـــتـــمــــــــال وجــــــــود
اخـتـلاف في وجهـــات الـنــظـــر بـين
ـــــــــــــــوزراء، في الابــــــتــعـــــــــــــــاد عــــــن ال
الـتــصــــريحــــات الـتـي تـــشــــدد مـن
الــصـــراعـــات وممـــارســـة أســـالـيـب
التهـديـد والــوعيـد للـوصـول إلـى
الأهـداف المـنشـودة. وهي أســاليب
لا تعـــالج المــشـكلات بـل تعقـــدهـــا

وتزيدها صعوبة.
5- وهـي، في الـــوقـت نفــسـه تعـبـــر
عــن احــتــمـــــــال ممـــــــارســـــــة هـــــــذه

ـ ـ

فـهل يـــــــريــــــــد نقـل كل ذلـك إلـــــــى
طهران ودمشق؟ 

إن هـذا الـتصــريح يعبـر دون أدنـى
ريب عن:

1- الــــذهـنـيــــة الـتـي تـــــوجه وزيــــر
الـدفـاع العـراقـي التـي، كمــا يبـدو
مـن تـصـــريحــــاته، لا تخــتلف عـن
الذهنية التي سادت العراق طيلة
حكـم الـبعـث الـصـــدّامـي، ذهـنـيـــة
العــنـف والقــــســــــوة والاســـتعــــــداد
لمـمــــارســـــة القــــوة والــــسلاح عـنــــد
الاخـتـلاف. إنهــــا ذهـنـيــــة بعـثـيــــة
صدّامـية استبـدادية مجرمـة غير

قابلة للإصلاح والتغيير.
2- عدم الاعـتراف بحق الحكـومة
العـــراقـيـــة، الـتـي تـــشعـــر بـــوجـــود
استمـرار في الاعتداء علـيها وقتل
مـــواطـنـيهـــا، في رفـع شكـــوى إلـــى
الجامعـة العربـية والأمم المـتحدة
ومـجلـــــس الأمــن الـــــــدولــي ضـــــــد
حكـــومـتـي الـــدولـتـين والمـطـــالـبـــة
ببحث الموضـوع وإصدار قرار بهذا
الـــــشـــــــأن بـعـــــــد تـــــــوفــيـــــــر الأدلـــــــة
الـــضــــــروريــــــة الخــــــاصــــــة بــــــدعــم

الإرهاب في العراق.
3- وهي تـعبـر عـن محـاولـة جـادة
من جـانب وزير الدفـاع في التستر

الجــــانـب مـن المـــشـكلــــة صــــراحــــة
وطــالبــوا بــوقف كل مــا من شــأنه
اســــتــــمــــــــــرار عــــمـلــــيــــــــــات الـقــــتـل
والــتخــــريــب في العــــراق. كل هــــذا
نـتفق علـيه، ولكـننــا نختـلف معه
في أمـر آخـر. إذ مـا لا يمكـن فهمه
مـــــا جـــــاء في تـــصــــــريحـــــات وزيـــــر
الــدفــاع المــؤقت بــأن العــراق قــادر،
علــى الـــرغم مـن أن ذلك لا يـعبــر
عـن رغبـته أو رغبــة رئيـس الـوزراء
المؤقت كما قال، في نقل العمليات
الإرهابية إلى طهران ودمشق، أي
ممـــــارســـــة الإرهـــــاب أيـــضـــــاً ضـــــد
الــــشعــبــين الإيـــــرانــي والـــســـــوري.
ومثل هذا التـصريح لا يعبـر بأية
حـــــال عـن وعـي إنـــســـــانـي عـمــيق
بـحقــــــوق الإنـــــســــــان والــــــشعــــــوب
والابـــتعــــــاد عـــن كل مـــــــا يعــــــرض
الإنـســـان والمجتـمع إلــى مخــاطــر
مـن أي نـــوع كــــان، فكـيـف به وهـــو
يـهـــــــدد بـــــــاســـتـخـــــــدام الـقـــنـــــــابـل
والمـتفجـرات والـسيــارات المفخخـة
والانـتحــاريـين في كل مـن طهــران
ودمـــشـق لقــتل الـنــــاس وتخــــريـب
الـدور والمصـانع والبنيـة التحـتية،
فما يجـري في العراق هو كل تلك
العـملـيـــات الإجـــرامـيـــة الـبــشعـــة،

العقليــــــــــــة الصدامية ما تـــــــــــزال فاعلة في بغـــــــداد
كاظم حبيب

ثلاثــة مشـاهـد مـستقـاة من واقع
العـــراق اليـــوم، تكــشف المفــارقــات
التي تطغى على الـساحة، وتشير
بــــوضــــوح إلــــى أن الـبـــــوصلــــة لـم
تعــــــرف بعـــــد كـــيف تــــشــيـــــر الـــــى
الاتجـاه الـصحـيح، وأننـا بحـاجـة
الــى جهــد أكبــر يــدعـم الحكــومــة
لكي تتمكن من ممارسة دورها في

البناء. 
المــشهــد الأول يـتـمـثل في ظــاهــرة
السفراء العـراقيين في بعض دول
الجــوار. فلقــد جــرت العــادة علــى
أن يمارس الـسفير دوره في الدفاع
عـن دولـته والـتعـــريف بــشـــؤونهـــا
وانجـــــازاتهــــا والــتحــــديــــات الـتـي
تــــــواجـههــــــا، بمقــتـــضــــــى مهــمــــــة
السفارة التي تعني تمثيل الدولة
في الـدولـة الأخـرى المـضيفــة لكن
مـــا نلاحــظه أن بعــض سفـــرائـنـــا
يقـــــومــــــون بمهــمـــــة أخــــــرى، فهــم
يـــتحـــــدثـــــون في تـــصــــــريحــــــاتهــم
الإعلامـيـــة مـــؤيـــديـن ومـــدافعـين
عــن الـــــدول المـــضـــيفـــــة، وكــــــأنهــم

نجـح الإعـلامـــيــــــــون بـجـهــــــــودهـــم
الفـرديـة، واسـتطـاعـوا أن يجعلـوا
الأذان الــشيـعي الــى جـــانب أخـيه
الأذان الـــسـنـي مـــسـمــــوعــــاً في كل
أنحـاء العـراق عبـر شبكـة الاعلام
العـراقي. وقد تـوقعوا أن يـكافئهم
الـســادة المـســؤولـــون في الحكــومــة
بكـلمـــة شكــر وكـلمــة أخــرى فـيهــا
بعـض التـشجـيع، لكـنهم فـوجئـوا
أن الــســـادة المــســـؤولـين يــســـرقـــون
جهودهم، ويتحـدثون في مجالس
خــــاصــــة وعــــامـــــة أنهـم وراء هــــذا
الإنجـــاز، وقـــد تــصـــاعـــدت لـهجـــة
بعـضهم في هـذه الأيـام، علـى أمل
أن يـكون هـذا الإدعاء ورقـة تزكـية

له في المعركة الإنتخابية.
مع بقــاء الأوضـــاع كمــا هـي علـيه
الآن، فــــإنـنــــا نـتــــوقع مــــزيــــداً مـن
حــــــالات الــــســـطـــــــو علـــــــى جهــــــود
الآخــــريـن، بـيـنـمــــا كــــان الأجــــدر
بهــــؤلاء الـــســــادة أن يـبــــادروا الــــى
خـــطــــــوة بـــــســيـــطــــــة بـجهــــــودهــم

الذاتية.

الـــسـنـي و الـــشــيعـي حــضــــوره في
الإذاعة والتلفزيون مجموعة من
الإعلامـيـين العــراقـيـين فعـنــدمــا
عــملــنـــــا علـــــى تـــــأســيـــس شــبـكـــــة
الاعلام العـراقيـة، وبـذلنـا جهـوداً
كبيــرة ومخلصـة في هـذا الإتجـاه،
اسـهـــم في هـــــــذا الجـهـــــــد كـل مـــن
مــديــر الاخـبــار حـيـنــذاك احـمــد
الركـابي ومدير الـبرامج حينذاك
كـاتب هـذه الـسطـور ومـديـر قـسم
الـغــــــــرافـــيــك حـــيــــــــدر الـفـــتـلاوي
وبعــض الـــــزملاء الاخــــريـن، ولـم
يـكن هــدفنــا حـينــذاك نــابعــاً من
مـنطلق طـائفـي او ديني بقـدر ما
كـنــــا نــطــمح إلــــى تــــوزيـع العــــدل
لقنـاعات العـراقيين بغض الـنظر
عـن صحـتهـــا مـن عـــدمهـــا، وكـنـــا
بحــــــاجــــــة الــــــى دعــم مـــن بعـــض
المــــســـــؤولــين الــــشــيعـــــة والــــســنـــــة
والاسلاميين تحـديـداً في مـجلس
ــــــــــــذاك، لـــكـــــنـهـــــم لـــــم الحـــكـــــم آن
يحصلوا علـى كلمة تـأييد واحدة

منهم.
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الى نفـسه. لا حاجـة لأن نتحدث
عـن أسباب ونتـائج هذه الـظاهرة،
فهــي معـــروفــــة لكـثـــرة حــــدوثهـــا
وشيــوعهـا، ولـكن الـذي نـود لـفت
الـــنـــــظـــــــــر إلـــيـه هـــــــــو أن هـــــــــؤلاء
يــتجـنـبــــون الـتــــدخل في حـلقــــات
العـمل الجـاد، لحـسـابـات خـاصـة
بهــم لكــنهــم بعـــد أن يـــروا نجـــاح
الخطـوة ينـشطـون في مصـادرتهـا
ويــبــــــرز نــتـــيجــــــة ذلـك عــــــدد مــن
الأبطـال الوطـنيين الـذي تمتـعوا
بــــالـــشجــــاعــــة والمـثــــابــــرة إلــــى أن

حققوا النجاح.
شاهـد على مـا نقول، نـذكر قـصة
الأذان الــــــــــشـــــيـعـــــي في الاذاعــــــــــــة
والــتـلفــــــزيـــــــون العــــــراقــي. هــــــذه
المـســألـــة لم تـكن مــوضع إهـتمــام
رجـــــال الـــســيـــــاســـــة والمـــســـــؤولــين
الـشيعـة بـالخصـوص، فقـد كـانـوا
مـشغـولين في شـؤون أخـرى، ولهم
الحــق في ذلـــك، ولـــكــل ظــــــــــــــرفــه

الخاص. 
تـنبه الـى ضـرورة أن يكـون للأذان
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فـيه الإرهــابـيــون، وكــان الإتـصــال
الـهـــــــــاتـفـــي مـفـــــصـلاً بـحـــيـــث أن
الـشـرطـة بـاشـرت الـعمل الـسـريع
في ضــوء المعلــومــات الـتي تــوفــرت
لهــــا، وكــــانـت الحــصــيلــــة كـمـيـنــــاً
خـــطــــط له الارهــــــابــيـــــــون لقـــتل
ثلاثين شـرطياً في الـبيت المفخخ،
بمعــنـــــى أن المخـــطـــط الإرهـــــابــي
نجح عبر مكـالمة هـاتفية. مفـارقة
مؤلمـة بلا شك، فـرئيـس الوزراء لا
يتـمكـن من الحـصــول علــى خـط
هــــــاتفــي واحــــــد يـــتحــــــدث بـه مع
شعـبه، بينما الإرهابـيون يتصلون
بـسهـولــة وينجحـون في جـر قـوات
الـــشــــرطــــة الــــى فـخ راح ضحـيــته
الكـثيـــر من الأبــريــاء الــى جـــانب
أفراد الشرطة والحرس الوطني.

المشهـد الثـالث يـشيـر الى ظـاهرة
متكـررة في الواقع السـياسي، تلك
هــي ســــــرقـــــــة جهــــــود الآخــــــريــن،
فعــنــــــدمــــــا تحــتــــــدم المــنــــــافــــســــــة
الــسـيـــاسـيــــة يحــــاول بعــضهـم أن
يصـادر جهـود الآخـريـن وينـسبهـا

يتبعون وزارات خـارجيتها لا وزارة
الخارجية العراقية.

المشهد الثـاني كان مؤلمـاً الى أبعد
حـــد، فقـــد أراد رئـيــس الـــوزراء أن
يـفتح حــواراً مبـاشـراً مع المــواطن
العـراقـي ليــستـمع إليـه ويتحـدث
مـعه عــبـــــــر الهـــــــاتف، ومـــن خلال
راديو دجلـة تحديـداً، وهي خـطوة
حـضارية وجميلـة تسهم في سماع
الــرئـيــس لمــشـكلات وهـمــوم أبـنــاء
العـــراق وتــشـكل مــسحـــة حـــانـيـــة
علــى جــراحهـم ومعــانــاتـهم. لـكن
الفكــرة لم تـتحقق بــسبـب الخلل
الكبيـر في الاتصالات الهاتفية، إذ
كـــان مـن المـتعـــذر تـــوفـيـــر إتـصـــال
هــاتـفي واحــد مـع رئيـس الــوزراء،
وبــذلك إنـتهـــى البــرنــامج بـسـبب
هـــذا الخلل الفـني الـــذي لم يـكن

من الميسور تلافيه.
في مـقـــــــــــــابـل ذلـــك، نـلاحـــــــظ أن
مجــمــــــوعــــــة إرهــــــابــيــــــة إتــــصلــت
بــــــسهــــــولــــــة بــــــوزارة الـــــــداخلــيــــــة
وأبلغـتهـم عن وجــود منــزل يقـيم

ـ

المشهـــــــــد العراقــــــــــــــي
مصطفى الكاظمي

يـــأتـي صـــدور كـتـــاب المـــؤرخ و الـبـــاحـث
العراقي المعـروف د. كمال مظهر أحمد
المعـنـــون    )كـــركـــوك و تـــوابـعهــــا:حكـم
التــاريخ و الـضـميــر ( لـيمـثل إسهــامــا
علميا مهما في بحث قـضية ساخنة في
الــــوقـت الــــراهـن وهـي قــضـيــــة هــــويــــة
مدينـة كركوك و مـا يتبعها مـن أقضية
ـــــــواح . و رب قـــــــائـل أن بـحـــث هـــــــذه و ن
المسـألة في هـذا الوقت بـالذات أمـر غير
منـاسب بـسبب مـن حسـاسيـة المـوضـوع
فـنقــول أن الـبحـث العلـمـي في الجــذور
التـاريخية لأيـة مشكلـة سياسيـة دونما
انحــيـــــاز هـــــو جهـــــد مهــم و ضـــــروري و
يــصـب في خـــدمـــة الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة
المـنـــشــــودة الـتـي نــــأمـل أن تقـــــوم علــــى
تحقــيـق العـــــدل و الإنـــصـــــاف لجــمــيع
أطيــاف و مكــونــات الــشعـب العـــراقي و
تــسـتـنـــد الـــى نـظــــام حكـم ديمقـــراطـي
تعـددي و فـدرالي يقـطع الطـريق علـى
أية نزعة دكتاتـورية أو شوفينية. و هذا
هـو السبيل الـوحيد الـذي يؤمـن للبلد

وحدة وطنية راسخة.
يـبـــدأ المـــؤلف كـتــــابه بفــصل عـنـــوانه )
ـــــة ( يقـــــدم فـــيه مـــــادة ـــــاريخــي نــبـــــذة ت
تـــاريخـيـــة مكـثفــة  عـن تـــأريخ الــشعـب
الكـردي منذ القدم كـاشفا عن الأصول
الأثـنـيـــة  لهــذا الــشعـب العـــريق الــذي
تكـــون نتـيجــة انـصهــار و انــدمــاج عــدد
مـن الأقـــوام بعـضهـم مع بعـض، وهـم :
اللـولوبيون و الخوريـون والسوباريون و
الكـوتيون و المـاديون ، أو الميـديون ) ص
5 و مــا يلـيهــا (. و يتــابع بعــد ذلك مــا
مـــــر به الــــشعـب الـكــــردي مـن مـــــراحل
حـضــاريــة و صــراعــات و حــروب  حـتــى
دخــولهـم الإسلام لـيقـرر في جـملـة ذات

مغزى كبير الآتي:
" إن احــتفــــاظ الـكـــــرد بخــصــــائـــصهـم
القـــومـيـــة و بـلغـتهـم في ظـل الإسلام و
حضـارته علـى الـرغم من تحـولهم الـى
عنـصــر فــاعل بــالنــسبــة لكـليـهمــا لهــو
درس بلـيغ كــان يـجب أن يــؤخـــذ بنـظــر

الاعتبار  " ) ص 16 (
و ضمن المنهـجية العلـمية التـي اتبعها
المــؤلـف لتـــوكيــد الحقـيقـــة التــاريـخيــة
المعـروفـة التـي تظهـر بجلاء أن الأكـراد
شعـب أصيل في منطقـته و ليس طـارئا
علـيهــا، يــورد المــؤلف جـملــة من الأدلــة
الـتاريخيـة و الأثريـة، كما يعـتمد أوثق
ــــــــة و المـــــصــــــــادر في الـلـغــــــــات الـعــــــــربـــي
الإنجلـيــــزيــــة و الــــروسـيــــة فـــضلا عـن
الـوثـائق الــرسميـة ؛ فـمثلا يـنقل عن )
الـدليل الرسمي العـراقي لسنة 1936 (
ــــــاســين ــــــذي صــــــدر في عـهــــــد وزارة ي ال

الهاشمي الثانية  النص الآتي :
" المـــاديـــون هـم مـن الــشعـب الآري ... و
كـــــانــت الــنــتــيجـــــة أن انفـــــرد الــكلـــــدان
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ــــــى سلـــطـــــات الاحـــتلال و رفعـــــوهـــــا ال
البـريطـاني و الـى هيئـة عصـبة الأمم و
قــد بـينــوا فـيهــا أنهـم يفـضلــون الـبقــاء
ضـمـن الــدولـــة العــراقـيـــة علــى ان يـتـم
ضـمـــان حقـــوقهـم القـــومـيـــة ، و بـــذلـــوا
جهـــــودا حــثــيــثـــــة حــين جـــــاءت لجـــــان
الـتـحقـيـق  للـتـثـبـت مـن رغـبــــة سـكــــان
الـولايــة فقــابلــوا المنــدوبين الأممـيين و
أوضحـــــوا لهــم مـــــرة أخـــــرى تــــشــبــثهــم
بــالبقـاء ضـمن الـدولـة العـراقيـة. و قـد
ـــــين دعـــــم ذلـــك مــــــــــــــوقــف الــعــــــــــــــراقـــــي
والـبـــريـطـــانـيـين حـيـنـمـــا تم الـنـظـــر في
مسـألـة ولايـة المـوصل في عـصبـة الأمم.
ولولا مـوقف الكـرد هذا ، و لـولا حكـمة
الــســـاســـة العـــراقـيــين في ذلك الـــوقـت ،
لكـان مـصيـر ولايـة المـوصل قـد اخـتلف
كـليــا. و لتــأكيـد أهـميـة مــوقف الكـرد ،
يــــورد المــــؤلـف بعــضــــا مـن مـنــــاقـــشــــات
المجلـــس الـتــــأسـيـــســي العــــراقـي الـتـي
تــــضــمــنــت آراء عــــــدد مــن الـــــســــــاســــــة
العــراقـيين مـثل عـلي جــودت الأيــوبي و
ــــــد المحـــــســن الـــــسـعــــــدون و أمـجــــــد عــب
العـمــــري  و يــــوسف غـنـيـمــــة و حـــسـين
جـمـيل . و قـــد أتفقـت هــذه الآراء علــى
أهـميــة مـنح الكــرد حقــوقهـم القــوميــة
بمــــــا في ذلـك " حـقـهــم في الــتــــــدريـــــس
بـالكـرديـة في مــدارسهم " )ص202/198
( و لكن نجاح جهود العراقيين المدعمة
بـجهــــود الحـكــــومــــة الـبــــريــطــــانـيــــة في
ــــــوصل ضــمــن ـــــة الم ـــــولاي الاحـــتفـــــاظ ب
الـــدولــــة العـــراقـيـــة لـم يـعقـبـه تحقــيق
الأماني القـومية للكـرد ؛ و هذا ما دفع
المحامي يـوسف الحاج الياس ، وهو من
مــــؤســـسـي حــــزب الأمــــة و مـن قـيــــاديـي
الحزب الوطني الـديمقراطي بعد ذلك
، الى تـأكيـد على " أن القـوميـين العرب
لـم يكــونــوا في الــواقع في مــستــوى فـهم
أبعـاد القضـية الكـردية كمـــــــــــــــــــــا ينبغي
"  )ص204( و قـبل أن نـــأتي الــى نهــايــة
هـذه القـراءة ، نـود أن نـستعيـد الأهـداء
الــذي صــدر به الــدكـتــور كـمــال مـظهــر
أحمد كتـابه وهو" الى كل عربي يرفض
أن يكـون ظالما بقدر مـا يرفض أن يكون

مظلوما "
فـنقول أن صوتك الصـادق قد وجد من
يـــســتجـيــب له بمـــا تــضـمــنه مــن جهـــد
علـمي رصـين و أن القــارئْ ليــأمل مـنك
أن تــسعفه بــالجــزء الثــاني مـن كتــابك
القــيــم هـــــذا حــتـــــى تـكــتـــمل الـــصـــــورة
الحقـيقـيـــة لمــســـألـــة مهـمـــة لـكل أبـنـــاء
الـعــــــراق ، و حـــين تــــظـهــــــر الحـقـــيـقــــــة
سـيــسهــم ذلك في بـنـــاء عـــراق جـــديـــد ،
عـراق الخير و المحبـة و العدل و السلام

والوحدة الوطنية الراسخة .
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لم تفقد طابعها الكردي .
لعـل أهم مــرحلــة مــر بهــا العــراق بعــد
الحــــرب العـــالمـيـــة الأولـــى هـي مــــرحلـــة
تكوين الدولـة العراقية الحـديثة. و قد
كانـت المسألة الكـردية  عمومـا و مسألة
هـــــويـــــة كـــــركـــــوك القـــــومــيـــــة مــن أهــم
القضـايـا الـتي جــرى بحثهـا في مـؤتمـر
القـــــاهـــــرة في العـــــام 1920 الـــــذي بـــــدأ
أعــمـــــالـه في القـــــاهـــــرة ثــم أنهـــــاهـــــا في

القدس.
واهـم النقـاط التـي بحثهـا المـؤتمـر هي

الآتية:
1- علاقــة الــدولــة العـــراقيــة الجــديــدة
بــــالحكـــومـــة الـبـــريــطـــانـيـــة مـن حـيـث

النفقات .
2- تحديد من سيتولى حكم العراق .

3- تحديد نوع شكل الجيش العراقي .
4- وضع المـنــاطـق الكــرديـــة و علاقـتهــا

بالعراق .
ومن الطـبيعي أن يـركـز البـاحث جهـده
علــى الـنقـطــة الــرابعــة  انــسجــامــا مع
مـوضوع الكتاب الرئـيسي فيتحدث عن
علاقــة مــؤتمــر القــاهــرة بــالمـــادة 64 من
معــاهــدة سـيفــر الـتـي نـصـت علـــى حق
الكــرد في إقــامــة دولــة مـسـتقلــة إذا مــا
أرادوا ذلـــــك و مـــــــــــــــــــا رافــق ذلـــــك مــــــن
تعقيـدات و صعـوبـات و عــوامل داخليـة
و خــــارجـيــــة  أدت الــــى فـــشل الـكــــرد في
تحقـيق  طمـوحـاتـهم القــوميــة و هي :
العشـائـريـة و التنـاحـر علـى الـزعـامـة و
عـدم اسـتيعــاب الكــرد لتــأثيـر العـوامل
الــدوليــة في تحــديــد مـصــائــر الـشعــوب
فقــد كــان تــأثــر الكــرد بــالـكمـــاليـــة من
جهـة و بالـشيوعـية من جهـة أخرى من
أسـباب نفـور البـريطـانيـين ، و قد كـانوا
القــوة العـظمـى المـهيـمنــة علـى مـصيـر
العـراق في حيـنه ، من فكـرة منح الكـرد

الاستقلال .
و لعل مـن أهـم و أمــتع الفـصـــول الـتـي
تــضـمــنهــــا الكـتـــاب هــــو الفــصل الـــذي
كرسه البـاحث لمسـألة كـركوك وتـوابعها
و علاقـــة ذلك بمــشـكلــة ولايــة المـــوصل
الـتـي كــــانـت تـــشـمـل أقلـيـم كــــردسـتــــان
العـــــراق بمـــــا في ذلـك كـــــركـــــوك . فقـــــد
نـشــأت هــذه المــشكلـــة نتـيجــة لمـطـــالبــة
تــركيـا بـضم ولايـة المــوصل إلـيهـا و قـد
وقف العـراقيـون ، مـدعـومين بـسلطـات
الانـتــــداب الـبــــريــطــــانـي  ، ضــــد هــــذه
المـطــالـبـــة . وسعـت تــركـيــا الــى تــأكـيــد
الـطـــابع القـــومـي لـــولايـــة المـــوصل ذات
الأكـثـــريــــة الكـــرديـــة و زعـمــت أن الكـــرد
يمـثلـــون امتــدادا ديمــوغـــرافيــا لــسكــان
جــنـــــوب شـــــرق تـــــركــيـــــا و لـــــذلــك فهــم
يـــرغـبـــون في الانــضـمـــام إلـيهــــا، و لكـن
الكرد قاموا بكتابة المضابط و المذكرات
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و لـعل أول إشـــارة الـــى نـيـــات الــتغـيـيـــر
العـرقـي لمنـطقـة كـركـوك و تــوابعهـا قـد
وردت في تقـــريـــر رسـمـي في العـــام 1929
الـــذي تحـــدث عـن العـــرب مـن جـبـــور و
ـــــد، وهــي كـــــالآتــي " ... إن هـــــؤلاء عــبــي
العرب بعيدون بدرجة أنهم لا يمكن أن
يـعبــأ بهـم من الــوجهــة الــسيـــاسيــة في
الـتـــأثـيــــر علــــى رأي اللـــواء ، و في لـــواء
كـركـوك ، كمـا في لــواء أربيل ، لا يـوجـد
عـنــصــــر راق مــن العــــرب يـنـتـمـي الــــى
المـــديـنــــة لكــي يمكـن الاسـتـنـــاد إلـيه في

تعريب اللواء" ) ص78 (
و هـذا النص مـنقول بـتوثـيق دقيق عن
دار الكتب و الـوثائق الـوطنـية. ولـنا أن
ـــــــى مـحـــــــاولات ـــــســـتـــنـــتـج مـــنـه أن أول ن
الـتعريـب أو التغيـير العـرقي القصـدية
قـد ظهـرت مع ظهـور الـدولـة العـراقيـة
الحــــديـثـــــة و مع اكـتـــشــــاف الــنفــط في
كـركـوك ؛ أمـا مـا سبق ذلك مـن إنتقـال
عـشيـري فهـو لا ينطـوي علـى أية نـيات
تغـيـيـــر عـــرقـيـــة. و يعقـب المـــؤلف علـــى
النص السـابق بالقول " و في الواقع لم
تجـــــر محـــــاولات لــتعـــــريــب كـــــركـــــوك و
تـــــوابـعهـــــا طـــــوال الـعهـــــد الملـكـي إلا في
حـــدود ضـيقـــة لــم يكـن مـن شــــأنهـــا أن
تـؤثــر في واقعهــا القـومـي " )79 ( و من
أبــرز المـســائل الخـلافيــة الـتي مـــا زالت
تـثيـر جـدلا واسعـا حـول هـويـة كـركـوك
القــومـيــة هـي مــســألــة أعــداد الــسكــان
على توزيعهم الأثني الى كرد و تركمان
و عـرب . فاذا مـا تجاوزنـا ذلك التغيـير
الـديمـوغـرافي المـتعمـد بعـد العـام 1968
فـأن الــوثيقـة الأهـم التـي يعتـد بهـا في
حـسم هـذه المـسـألـة هـي نتــائج التعـداد
الــسكــانـي العــام الــذي أجــري في العــام
,1957 و يـظهر ذلك الإحـصاء الـتوزيع

الديموغرافي و نسبه المئوية الآتية :

القـــــومــيـــــة   عـــــدد الــــسـكـــــان             
النسبة المئوية

,1      الـــعـــــــــــــــــــــــــــرب                       
%28,803                         109620

,2      الـــــتـــــــــــركـــــمـــــــــــان                    
%21,906                            83371

ـــــكـــــــــــــــــــــــرد                          ,3      ال
%49,290                         187593

ــــــي                      المجــــــمـــــــــــــــــوع الــــكــل
380584    ) ص 82 علمـا أن المــؤلف لم

يورد النسب المئوية (
وهذا يعني أن  الكـرد يشكلون الأغلبية
مــن سـكـــــان كـــــركـــــوك و تـــــوابـعهـــــا و أن
مجـمـــوعهـم يــســـاوي تقــريـبـــا مجـمــوع
العـرب و التـركمـان معـا. و نلاحظ هـنا
أن كـركوك و تـوابعها قـد كانـت في العام
1957 مـدينـة متعـددة الأعــراق و لكنهـا
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بــــالـــسـيــــادة في الجـنــــوب و المــــاديــــون في
الـــشـمــــال فــــأصـبـح في العــــراق شعـبــــان
يـــســــودانه الـكلــــدان و هـم مـن الـــشعـب
الـســـامي و المــاديــون في الــشمــال " )ص

) 13
و لعل هــذا الـنـص المــأخــوذ مـن وثـيقــة
رسـمـيــة عــراقـيــة صــدرت في عهــد وزارة
محــســـوبـــة علـــى الاتجـــاه القـــومـي  في
العـراق الحــديث يمـثل نبـوءة تــاريخيـة
بمــا سيــؤول إلـيه الحــال في الـبلــد بعــد
ـــــدلـــيل ســـبعــين عـــــامـــــا مــن صـــــدور ال
العـراقي، مـع ملاحظـة  أهـميـة إشـراك
بقية المكونـات الأخرى للشعب العراقي
مثـل التـــركمـــان و الكلــدو آشــوريــون في

نظام الحكم المأمول.
و حـين يـنـتـقل المـــــؤلف لـلحـــــديـث عـن
كــركــوك و تــوابعهــا في كـتب الــرحــالــة ،
ينقـل عن الرحـالة الـهولنـدي مالـيبارد

النص الآتي :
" و يعيـش هنـا علـى الحـدود الفـاصلـة
بـين الشمال و الجنـوب العرب و الأكراد
بـــسلام و وئـــام مـتجـــاوريـن " ثــم يعقـب
المؤلف على هذه الملاحـظة المهمة قائلا
" إن مـثل هـــذه العلاقــات الـطـيـبــة بـين
الـعــــــرب و الـكــــــرد الــتــي أشــــــار الــيـهــــــا
الـهولـندي مـاليـبارد و مـراقبـون آخرون
كـانـت هي التـي تسـود الشعـبين منـذ أن
دخـل العـــــرب كـــــركـــــوك و تـــــوابـعهـــــا " )

ص69 (
ثــم يــضــيف في المــبحــث الـلاحق حـــــول
مـســألــة الــوجــود العـــربي في كــركــوك و

توابعها  ما يأتي 
" إن الـــــوجـــــود العـــــربــي المــتــمـــــركـــــز في
كـركـوك و تــوابعهـا حــديث تــاريخيـا ، و
هـو على نمطين : الأول عـشيري ، و هو
الأسـاس ، و الثـاني مـدني وظيفـي  كان
أساسه قـطاع العمـال حتى ثـورة الرابع
عـشــر من تمـوز 1958 " و يـرجع المـؤلف
الـنمـط الأول العــشيــري " الــى تحــرك
عـشيـري كبـير حـدث في وسط الـعراق و
الى الـشمال من بغـداد في أواخر القرن
الـثـــامـن عــشــــر و أوائل القـــرن الـتـــاسع
عــشـــر و نجـم عـن هجـــرة قـبـيلـــة شـمـــر
المعـروفــة من غـرب الفـرات الـى شــرقيه
بتأثيـر ضغط عشيرة عـنزة  عليها) أي
علـــى قـبـيلـــة شـمـــر ( و بـتحـــريـض مـن
الحكـومـة الـعثمـانيـة " ) ص71 (  و قـد
تبع ذلك انتقال عشيرة العبيد للسكن
في غــــــرب كــــــركــــــوك و هــــــو أول وجــــــود
ديمـوغــرافي يعتــد به للعــرب كمـا يقـول
المـؤلف . وهذا يـعني أن الوجـود العربي
في كركوك و تـوابعها حـديث نسبيـا كما
أنه يــشـيـــر الــــى أن الكـــرد لـم يـتخـــذوا
مـوقفـا سلـبيـا من هــذا التغـييـر و ذلك
لانتفـاء مقاصد التغـيير العرقي عنه .
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كمال مظهر أحمد في كتابه ) كركوك و توابعها : حكم التاريخ و الضمير (
باقر جاسم محمد


